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كَانَ أَبُــو سُــفْيَانَ بْــنُ حَــرْبٍ مِنْ أَشْــرَافِ قُرَيْــشٍ الَّذِينَ كَانُــوا يُعَادُونَ 
ــهُ  ــنْ شَــاءَ الل ــوَاعِ الَْذَى، وَلَكِ ــؤْذُونَ الْمُسْــلِمِينَ بِأَشَــدِّ أَنْ مَ وَيُ الِْسْــاَ
أَنْ تُسْــلِمَ ابْنَتُــهُ رَمْلَــةُ هِــيَ وَزَوْجُهَــا عُبَيْــدُ اللــهِ بْــنُ جَحْــشٍ، وَأَذِنَ 
النَّبِــيُّ  لِلْمُسْــلِمِينَ بِالْهِجْــرَةِ إِلَــى الْحَبَشَــةِ، فَهَاجَــرَتْ رَمْلَــةُ بِنْــتُ 
ــةِ  ــي الْحَبَشَ ــشٍ، وَفِ ــنُ جَحْ ــهِ بْ ــدُ الل ــا عُبَيْ ــعَ زَوْجِهَ ــفْيَانَ مَ ــي سُ أَبِ

تْهَا حَبِيبَــةَ، فَــكَانَ تُنَــادَى بــأُمِّ حَبِيبَــةَ. رُزِقَــتْ رَمْلَــةُ بِطِفْلَــةٍ سَــمَّ
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ــةً،  ــا مَفْزُوعَ ــنْ نَوْمِهَ ــتْ مِ ــةً، فَقَامَ ــا عَجِيبَ ــةٍ رَأَتْ رُؤْيَ وَذَاتَ لَيْلَ
ــهُ تَــرَكَ  ــدُ اللــهِ وَأَخْبَرهَــا أَنَّ ــا عُبَيْ ــاحِ جَاءَهَــا زَوْجُهَ بَ وَفِــي الصَّ
ــهُ  ــا رَأَتْ ــةَ أَنَّهَ ــهُ أُمُّ حَبِيبَ ــةَ، فَأَخْبَرَتْ ــلَ النَّصْرَانِيَّ مَ وَدَخَ ــاَ الِْسْ
ــهُ أَصَــرَّ عَلَــى  هَةٍ، لَكِنَّ فِــي الْمَنَــامِ فِــي حَالَــةٍ سَــيِّئَةٍ وَصُــورَةٍ مُشَــوَّ

ــاتَ. ــى مَ ــرَ حَتَّ ــهِ، وَأَخَــذَ يَشْــرَبُ الْخَمْ رَأْيِ
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دَ تَرْكِــهِ لِلِْسْــاَمِ  ــيِّدَةُ أُمُّ حَبِيبَــةَ عَــنْ زَوْجِهَــا بِمُجَــرِّ افْتَرَقَــتْ السَّ
ــي  ــةِ فِ ــدَةِ وَالْوَحْشَ ــعُرُ بِالْوَحْ ــتْ تَشْ ــةِ، وَكَانَ ــاقِ النَّصْرَانِيَّ وَاعْتِنَ
ــا  ــا، وَلَمَّ ــكَةً بِدِينِهَ ــةً مُتَمَسِّ ــتْ ثَابِتَ ــكَ ظَلَّ ــعَ ذَلِ ــةِ، وَمَ أَرْضِ الْحَبَشَ
سُــولُ وَهُــوَ فِــي الْمَدِينَــةِ بِمَــا حَــدَثَ لُِمِّ حَبِيبَــةَ، أَرْسَــلَ  ــمَ الرَّ عَلِ

ــهُ. ــا لَ ــكِ النَّجَاشِــيِّ لِيَخْطُبَهَ ــى الْمَلِ إِلَ
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ــمْ  ــةِ وَأَخْبَرَهُ ــنَ بِالْحَبَشَ ــةَ الْمُهَاجِرِي حَابَ ــا النَّجَاشِــيُّ الصَّ ــمَّ دَعَ ثُ
ــا  ــعَ طَعَامً ــةَ وَصَنَ ــى أُمِّ حَبِيبَ ــرَ إِلَ ــعَ الْمَهْ ــيِّ ، وَدَفَ ــةِ النَّبِ بِرَغْبَ
قُــوا، ثُــمَّ أَرْسَــلَ نِسَــاءُ  حَابَــةُ ثُــمَّ تَفَرَّ ــأَكَلَ الصَّ وَلِيمَــةً لِلْعُــرْسِ، فَ
يــبِ ابْتِهَاجًــا  النَّجَاشِــيُّ إِلَــى أُمّ حَبِيبَــةَ الْكَثِيــرَ مِــنَ الْهَدَايَــا وَالطِّ

. ِّــي ــنَ النَّبِ ــا مِ بِزَوَاجِهَ
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ــابِعَةِ مِــنَ الْهِجْــرَةِ عَــادَ الْمُهَاجِــرُونَ مِــنَ الْحَبَشَــةِ  ــنَةِ السَّ وَفِــي السَّ
إِلَــى الْمَدِينَــةِ، وَذَلِــكَ أَثْنَــاءَ فَتْــحِ خَيْبَــرَ، فَفَــرِحَ الْمُسْــلِمُونَ 
ــنْ  ــلُ مِ ــتْ تَنْهَ ــةَ، وَأَقْبَلَ ــنْ أُمِّ حَبِيبَ ــيُّ  مِ جَ النَّبِ ــزَوَّ ــمْ وَتَ بِعَوْدَتِهِ
ــمِ النَّبِــيِّ وَأَخْلَقِــهِ وَآدَابِــهِ، وَتُعَــوِّضُ مَــا فَاتَهَــا أَثْنَــاءَ بَقَائِهَــا  عِلْ

ــةِ. ــي الْحَبَشَ فِ
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عَقَــدُ النَّبِــيُّ  مَــعَ قُرَيْــشٍ صُلْــحَ الْحُدَيْبِيَــةَ لَكِــنَّ قُرِيشًــا نَقَضَــتْ 
لْــحَ ثُــمَّ نَدِمَــتْ عَلَــى ذَلِــكَ فَأَرْسَــلَ الْمُشْــرِكُونَ أَبَــا سُــفْيَانَ إِلَــى  الصُّ
ــو  ــهَ أَبُ ــيُّ ، فَتَوَجَّ ــضَ النَّبِ ــحِ، فَرَفَ لْ ــلَ الصُّ ــدَّ أَجَ ــةِ لِيُمِ الْمَدِينَ
سُــفْيَانَ إِلَــى بَيْــتِ ابْنَتِــهِ أُمُّ حَبِيبَــةَ وَأَرَادَ أَنْ يَجْلِــسَ عَلَــى فِــرَاشِ 

. ِــه رَسُــولِ الل
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فَرَفَعَــتْ أُمُّ حَبِيبَــةَ الْفِــرَاشَ وَلَــمْ تَسْــمَحْ لَِبِيهَــا بِالْجُلُــوسِ عَلَيْهِ 
ــبَ أَبُــو سُــفْيَانَ، فَقَالَــتْ لَــهُ أُمُّ حَبِيبَــةَ: إِنَّــهُ فِــرَاشُ رَسُــولِ  فَتَعَجَّ
اللــهِ  وَأَنْــتَ امْــرُؤٌ مِشْــرِكٌ نَجِــسٌ، فَلَــمْ أُحِــبُّ أَنْ تَجْلِــسَ عَلَــى 
ــدِي  ــكِ بَعْ ــدْ أَصَابَ ــة، لَقَ ــا بُنَيَّ ــهِ . قَــالَ: يَ ــرَاشِ رَسُــولِ الل فِ

. فَقَالَــتْ: بَــلْ هَدَانِــي اللــهُ لِلِْسْــاَمِ، فَقَــامَ مِــنْ عِنْدِهَــا.. شَــرٌّ
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ــكَةً بِسُــنَّتِهِ، مُحَافِظَــةً  وَبَعْــدَ وَفَــاةِ النَّبِــيِّ  ظَلَّــتْ أُمُّ حَبِيبَــةَ مُتَمَسِّ
هَــاتِ الْمُؤْمِنِيــنَ..  عَلَــى الْــوِدِّ بَيْنَهَــا وَبَيْــنَ أَخَوَاتِهَــا مِــنْ أُمَّ

ــى بَلَغَــتْ مِــنَ الْعُمْــرِ ثَمَــانٍ وَسِــتِّينَ  وَقَــدْ عَاشَــتْ أُمّ حَبِيبَــةَ  حَتَّ
يَــتْ بِالْمَدِينَــةِ سَــنَةَ أَرْبَــعٍ وَأَرْبَعِيــنَ، فِــي خِلَفَــةِ أَخِيهَــا  سَــنَةً وتُوُفِّ
هَــاتِ الْمُؤْمِنِينَ  مُعَاوِيَــةَ بْــنِ أَبِــي سُــفْيَانَ. فَرَضِــيَ اللــهُ عَنْهَــا وَعَــنْ أُمَّ

. جْمَعِينَ أَ


